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عاشوراء ليست ذكرى نبكيها... بل مشروع وعي نحُييه / قراءة عقلانية معاصرة لعاشوراء
د. ليندا غدار

ماذا عن اجتماع ترامب نتنياهو؟
ناصر قنديل

ــد ترامــب وبنياميــن  ــران يعــرف دونال ــى إي ــداً عــن الخطــاب الإعلامــيّ لإعــان النصــر عل  بعي
نتنياهــو مــا تقولــه تقييمــات أجهــزة مخابــرات كل منهمــا حــول حقيقــة أن المعضلــة الإيرانيــة زادت 
ــدو إذا  ــة، طالمــا أن التفاهــم مــع النظــام القائــم يب ــة هادئ ــاج لإعــادة تقييــم جدّي ــداً، وأنهــا تحت تعقي
حــدث مجــرد مرحلــة مؤقتــة وأن الهــدف الاســتراتيجيّ يبقــى إســقاط النظــام، وقــد ظهــر أن حســابات 
ــران  ــدرات إي ــفت ق ــا كش ــا، وبعدم ــي مكانه ــن ف ــم تك ــام ل ــقط النظ ــة تس ــاق ديناميّ ــرب لإط الح
ــة التــي يجــب  ــة النوويّ ــة اســتراتيجية أخــرى لا تقــلّ خطــورة عــن المعضل ــة عــن معضل الصاروخيّ
التعامــل معهــا تفاوضيــاً بعدمــا فشــلت الحــرب فــي حلهــا، لأن القضيــة ليســت فــي تدميــر منشــآت 
نوويّــة بــل فــي تدميــر القــدرة علــى النهــوض مجــدداً نحــو برنامــج نــوويّ ربمــا يكــون أشــدّ خطــورة 
إذا تــمّ فــي الظــل، ومــع وجــود هــذه القــدرة الصاروخيّــة وضعــف قــدرات الدفــاع الجوّيــة فــي مواجهتهــا 
ــدة، إذا  ــن مســتلزمات أي حــرب جدي ــاً لتأمي ــذي يســتغرق وقت ــر ال ــن التحضي ــدّ م ــاً لا ب ــاً ونوع كم
ــا  ــة خطــاب النصــر لقطــف م ــع مواصل ــك لا يجــب أن يمن ــا، لكــن كل ذل ســنحت الظــروف بخوضه
ــع  ــا توق ــب وكم ــا رغ ــرب، كم ــع الح ــل م ــم يتفاع ــذي ل ــي، ال ــط العرب ــي المحي ــار ف ــن ثم ــن م يمك

الأميركــي والإســرائيلي.
ــدم اســتجابة  ــاك ع ــأن هن ــراف ب ــه الاعت ــة وإســرائيلية مضمون ــر أميركي ــي دوائ ــاش ف ــة نق ثمّ
ــاً  ــة وفق ــات المعاكس ــم كل التوقع ــران، رغ ــى إي ــرب عل ــاندة الح ــوات مس ــي لدع ــام العرب ــرأي الع ال
لمســار التحضيــر السياســي والإعلامــي تحــت عنــوان التحالــف بيــن العــرب خصوصــاً فــي الخليــج 
) الفارسي(و”إســرائيل” بوجــه الخطــر الإيرانــي المشــترك، وأن الشــيء نفســه حــدث فــي الشــارع 
الغربــيّ الــذي خاضــت حــرب إعلاميّــة ضخمــة لضمــان مســاندته مثــل هــذه الحــرب، وأن الســبب 
فــي اتجــاه الــرأي العــام الغربــيّ والعربــيّ نحــو مســاندة إيــران عائــد بنســبة كبيــرة إلــى الحــرب علــى 
غــزة ومــا يرافقهــا مــن توحّــش وإجــرام، وأن الشــارع العربــيّ والغربــيّ الغاضــب مــن “إســرائيل” لا 
يســتطيع أن يســاندها فــي أيّ حــرب تخوضهــا، بــل يكفيــه أن يــرى لحظــة ضعفهــا أمــام الصواريــخ 
ــل  ــذي واص ــل ال ــرم والقات ــه بالمج ــى إنزال ــد عل ــرؤ أح ــم يج ــذي ل ــاب ال ــن العق ــوع م ــة كن الإيرانيّ
لعشــرين شــهراً قتــل الأطفــال والنســاء وتدميــر المستشــفيات ودور العبــادة علــى ســمع ونظــر العالــم 

دون حســيب أو رقيــب.
ثمّــة اعتقــاد فــي الدوائــر اللصيقــة بصنــع القــرار فــي البيــت الأبيــض أن وقــف الحــرب علــى غــزة 
ســوف يُحسّــن مــن صــورة الرئيــس ترامــب، وســوف يتيــح نوعــاً مــن الصفقــة العربيــة الأميركيــة 
لتعويــم بنياميــن نتنياهــو لقــاء وقــف الحــرب علــى غــزة، ولــو بصيغــة تشــبه مــا يجــري مــع وقــف 

فــي  النــار  إطــاق 
عــن  التوقــف  لبنــان، 
تدميــر المبانــي والبنــى 
وملاحقــة  التحتيّــة 
بنيــة المقاومــة، ومنطلق 
واشــنطن هــو أن غيــاب 
نتنياهــو ســوف يعنــي 
لضعــف  الطريــق  فتــح 
“إســرائيل” أمــام إيــران 
وقــوى المقاومــة، وبمثــل 
ترامــب  يســعى  مــا 

ــى عفــو يُنهــي المحاكمــة التــي تهــدّد مســتقبله السياســيّ، فهــو يســعى  للحصــول لنتنياهــو عل
لجائــزة عربيــة بحجــم تطبيــع دولــة وازنــة مثــل ســورية إن لــم تكــن الســعودية جاهــزة بعــد لهــذا 
التطبيــع، لكــن التطبيــع الســوري يحتــاج تغطيــة عربيّــة وتركيّــة، يســعى ترامــب لتوفيرهــا، ومثلمــا 
ســوف يكــون الاتفــاق المقتــرح لغــزة الــذي ســوف يتبنّــاه الأميركــي ملتبســاً ومتدرّجــاً علــى مراحــل، 
كذلــك ســوف يكــون الاتفــاق علــى التطبيــع مــع ســورية، بحيــث يبــدأ التنســيق الأمنــيّ قبــل 
ــر  ــرك الأم ــولان، ويت ــر الج ــم مصي ــام دون حس ــدأ الس ــام ويب ــل الس ــع قب ــدأ التطبي ــام، ويب الس
طويــاً كــي لا يُحــرج الحاكــم الســوري بالتوقيــع علــى التنــازل عــن الجــولان أو يُحــرج الإســرائيلي 

بوضــع التفــاوض علــى الجــولان فــوق الطاولــة.
نظريّــة الاتفــاق فــي غــزة والتطبيــع مــع ســورية لهــا تتمــة فــي الضلــع الثالــث وهــو لبنــان، وفــق 
معادلــة اســتعادة التقســيم المذهبــيّ للعــرب، فالمعركــة مــع إيــران ومــع حــزب الله هــي معركــة مــع 
ــت  ــة ليس ــاهمة المطلوب ــنطن، والمس ــر واش ــرب بنظ ــنة الع ــا الس ــاهم فيه ــب أن يس ــيعة يج الش
عســكرية بــل أمنيــة وسياســية وإعلاميــة، ويجــب عــدم اســتبعاد تفكيــر نتنياهــو بجولــة حــرب علــى 
الجبهــة اللبنانيــة يجــري الإعــداد الأميركــي والعربــي لتحويلهــا الــى ديناميكيــة لطــرح مســتقبل 
ســاح حــزب الله علــى الطاولــة كثمــن لوقــف الحــرب، طبعــاً إذا ضمــن الأميركــي والإســرائيلي أن 
حــزب الله لــن يقفــز إلــى الجبهــة الأماميــة ويفتــك بالقــوات الإســرائيلية المنهكــة، وربمــا يســتعيد 
أراضــي يحتلهــا الإســرائيلي ويثبــت فيهــا، واذا ضمــن الأميركــي والإســرائيلي أن حــزب الله لــن 
يســتطيع تســديد صواريخــه الاســتراتيجية الدقيقــة نحــو العمــق الإســرائيلي، ومــن الممكــن أن هــذه 

احتمــالات يتــمّ فحصهــا خــال زيــارة نتنياهــو إلــى واشــنطن، نحــو حــرب أيلــول الثانيــة؟

على مسار النهاية... الجولة العسكرية الثالثة )الحلم والأسطورة(
نمر أبي ديب

الكيــان  أكتوبــر، لا ســيما  المنطقــة منــذ 7  تعيــش 
حيــث  مــن  اســتثنائية  وجوديــة  مرحلــة  “الإســرائيلي” 
الكيــان  مســتوطني  جمعــت  التــي  الهشــة  الروابــط 
ــض  ــا النب ــك فيه ــواء، لا يمل ــة الاحت ــر مضمون ــا غي بجغرافي
أو  والتماهــي  التعايــش  مقوّمــات  أدنــى  “الإســرائيلي” 
الروابــط  جمعتهــا  مختلفــة  قوميــات  ضمــن  الانخــراط، 
وماضــي  حاضــر  مــن  المنبثقــة  والتاريخيــة  الاجتماعيــة 
شــرق أوســطي، لــم تبلــغ معــه اســتثنائية الخلافــات، وحتــى 
ــة إســقاط  ــة مرحل ــى مســار الأزمن ــة عل ــات المتنقل الاختلاف
إنســانية  طبيعــة  مــن  الوجــود  حــق  مقاربــة  أو  الروابــط 
القائــم  الإســرائيلي”  “الكيــان  حــال  هــو  كمــا  مختلفــة، 
تحاكــي  تلموديــة(  ونصــوص  توراتيــة  )مســلّمات  علــى 
منطــق الاختــاف الجوهــري وتمنــح المقاربــات السياســية 
القــرارات  كمــا  “الإســرائيلي”  الموقــف  نســب  إمكانيــة 
ــة”  ــات تلمودي ــل “توصي ــاد، لا ب ــى أبع ــة إل ــال الحربي والأعم
ــار الحاخامــات فــي كيــان الاحتــال  ــوّق لهــا اليــوم كب يُسَ
“الإســرائيلي”، وهــذا مــا اســتند إليــه بنياميــن نتنياهــو فــي 
بدايــات حــرب غــزة، حيــث دمــج مــا بيــن الواقــع الانهزامــي 
لكيــان الاحتــال وبيــن عامليــن النبــوءة التوراتيــة مــن جهــة 
ــل  ــة عوام ــى جمل ــوم عل ــد الي ــا يؤكِّ ــة، م ــم التلمودي والتعالي
أساســية مــن بينهــا أنّ مســار النهايــة المنبثــق مــن عقــدة 
الثمانيــن ومــا يليهــا علــى مســرح الأحــكام كمــا الدوافــع 
التلموديــة، خاضــع بشــكل أو بآخــر لجملــة المعاييــر الدينيــة 
التــي تشــكّل علــى مســرح “الأســطورة والنبــوءة”، مقومــات 

الــولادة العبريــة لمــا يُســمّى “إســرائيل الكبــرى”.
المســاحة  بـــ  المعنيــة  الــدول  يضــع  تقــدَّم  مــا 
الجغرافيــة لـــ “إســرائيل الكبــرى”، فــي دائــرة الاســتهداف 
الوجــودي مــن الكيــان “الإســرائيلي” نفســه، إذ تشــكّل 

صلابــة الأنظمــة كمــا قوّتهــا الفاعلــة حجــراً عثــرة ومانعــاً 
اســتراتيجياً، علــى مســار الترجمــة التلموديــة لفصــول 

العبريــة. الأســطورة 
مــا يحــدث اليــوم جــزء لا يتجــزأ مــن فتــح وتســهيل 
القنــوات الزمنيــة حســب المعتقــد “الإســرائيلي” والهــدف 
إتمــام فصــول الترجمــة الزمنيــة لــولادة “المســيح الدجــال”.

مــا يجــري يلــزم مــن زوايــا مختلفــة كيــان الاحتــال 
ــوة  ــل “الصح ــن ومفاعي ــدّد بموازي ــوات ته بحــروب وخط
العالميــة” مســتقبل “إســرائيل”، بمعنــى آخــر وجوديــة 

ــل. ــي والفاع ــي الفعل ــا الإقليم ــة ودوره ــة التلمودي الدّول
انطلاقــاً ممــا تقــدّم يعيــش الكيــان “الإســرائيلي” 
إســرائيل  “أســطورة  ثلاثيــة  بيــن  التوفيــق  ازدواجيــة 
الكبــرى، موازيــن القــوى الحاليــة وعقــدة الثمانيــن”، التــي 
ــان الاحتــال، إذ يمكــن القــول  أنهكــت بشــكل واضــح كي
إنّ مــا حــدث فــي مرحلــة مــا بعــد 7 أكتوبــر حتــى يومنــا 
ــادف  ــرائيلي”، اله ــد “الإس ــار الجه ــن إط ــدرج ضم ــذا ين ه
لعقــدة  الزمنيــة  العوامــل  جملــة  وتخطــي  عبــور  إلــى 
ذات  الوجوديــة،  “مســتحقاتها  تلمّــس  بعــد  الثمانيــن 
الأبعــاد الكارثيــة” التــي وفَّرتهــا عمليــة “طوفــان الأقصــى”.

الســاحتين  علــى  المســتمرّة  الأحــداث  شــكلت 
الفلســطينية واللبنانيــة يُضــاف إليهــا الســاحة الإيرانيــة، 
ــى  ــة”، عل ــكرية الثالث ــة العس ــية لـــ “الجول ــواة الأساس الن
ــال الإســرائيلي”،  ــان الاحت ــة لكي ــة الحتمي مســار “النهاي
وهــو بمثابــة مقدمــة عســكرية تحــاول مــن خلالهــا قيــادة 
الكيــان الهــروب إلــى الأمــام، إلــى مــا بعــد “الثمانيــن” 

ــه”  ــي حين ــرة ف ــات المنتظ ــغ التحدي ــى “تفري ــل عل بالعم
مــن مضمونهــا الاســتراتيجي الكبيــر، وأيضــاً مــن عناصــر 
القــوة التــي يمكــن أن تُفعِّلهــا قــوى أساســية إقليميــة 
وحتــى خارجيــة، فــي مقدمتهــا اليمــن عبــر المســالك 
البحريــة “البحــر الأحمــر/ بــاب المنــدب” وغيرهــا مــن 

ــزب الله. ــران وح ــدّم إي ــا تق ــى م ــاف إل ــع، يُض المواق
تحــدّ  ازدواجيــة  “الإســرائيلي”  الداخــل  يعيــش 

ــع مــن  وجــودي نابــع مــن حقيقتيــن: الأولــى دينيــة يتربّ
خلالهــا الكيــان علــى عــرش “الوعــد والأســطورة” غيــر 
مضمونــة النتائــج فــي هــذه المرحلــة انطلاقًــا مــن كونهــا 
ســيفاً ذو حدّيــن، الأول يتمثّــل بـــ الجــزء القــادر علــى 
الانتقــال بـــ كيــان الاحتــال إلــى مســتقبل الأســطورة 
الــذي يشــهد رغــم القــدرات القتاليــة الإســرائيلية و”الدعم 
الأميركــي المطلــق”، المراحــل الأخيــرة للتلــف الكيانــي 

الــذي يعانــي منــه كيــان الاحتــال، والعالــم يشــهد حجــم 
الترهّــل الّــذي أصــاب جيــش الاحتــال فــي كلّ مــن 
غــزة ولبنــان، الحقيقــة العســكرية التــي تحــدث عنهــا 
بنياميــن نتنياهــو بإســهاب، حيــن بــرّر طلــب “إســرائيل” 
وقــف إطــاق النــار مــع لبنــان وقــال بــكلّ وضــوح وصراحــة 
“إنّ الجيــش الإســرائيلي فــي حالــة ترهّــل عســكري 

ــل”. ــادة تأهي ــى إع ــاج إل ــتي ويحت ولوجس
تتعلــق  الثانيــة  الحقيقــة 
التلموديــة،  الأســطورة  بماضــي 
ــان  ــود الكي ــرض أن تق ــي يُفت الت
مــن  الوجــودي  الالتحــاق  إلــى 
بوابــة التراجــع، بركــب الماضــي 
ــه  ــا أجمــع علي المســتمرّ، وهــو م
كبــار المفكريــن الاســتراتيجيين، 
ــود  ــون يه ــم محلل ــي مقدمّته وف
سياســيون وعســكريون، يُضــاف 
الديــن  رجــال  بعــض  إليهــم 
زمنيــة  عــن  تحدثــوا  الذيــن 
ــة، وأيضــاً عــن  ــة تاريخي ــي كـــ حال ــكل” الأوّل والثان “خــراب الهي
الخــراب الثالــث كـــ فرضيــة للمســتقبل مرفقــة بحديــث عــن 
انتهــاء الــدور والحضــور الفعلــي للحالــة الاســتعمارية ذات النشــاط 
الاســتيطاني فــي المنطقــة، )أيّ مــا يســمّى ويُعــرف اليــوم بـــ 

الإســرائيلي(. الاحتــال  كيــان 
الحديــث عــن الجولــة العســكرية الثالثــة لا يشــترط 
فــي حــدّه الأدنــى وجــود ترميــز عــددي نهائــي لجــولات 

المرحلــة  نــواة  الزمنيــة،  تراكماتهــا  يحــدّد  عســكرية 
الأخيــرة مــن عمــر الكيــان، لكنــه يفتــح بــاب الاجتهــاد 
ــث المســبق عــن جــولات عســكرية  الفكــري كمــا الحدي
ــراً  ــر ضــراوة وأشــدّ تأثي ــع اســتثنائي أكث ــة ذات طاب مقبل
غيــر  بشــكل  فــرض  الــذي  العالمــي،  الانتظــام  علــى 
واقــع  أمــر  كـــ  “الإســرائيلي”  الاحتــال  كيــان  قانونــي، 

المنطقــة. عســكري اســتعماري فــي 
تحاكــي الأســطورة التلموديــة فــي بعدهــا الترميــزي 
بــاب  يفتــح  وهــذا  كامــاً لإســرائيل”،  “انتصــاراً  الصّــرف 
الحديــث والجــزم بــأنّ الكيــان الإســرائيلي بلــغ مراحــل 
متقدمــة مــن الشــيخوخة الزمنيــة، دون أن تبلــغ “إســرائيل” 
التدميريــة،  قدرتهــا  مــن  بالرغــم  الشــيخوخة  تلــك  مــع 
مرحلــة  تملكهــا  التــي  الاســتثنائية  القــوة  ومتدرّجــات 
الانتصــار،  وتحقيــق  التفــوّق  لعوامــل  الأحاديــة  الصياغــة 
بمعــزل عــن الدعــم الأميركــي والاشــتراك المباشــر، مــا 
أنّ  نفســها  التلموديــة”  “الأســطورة  منظــار  مــن  يؤكّــد 
ســبل وشــروط ترجمتهــا الفعليــة لــم تتوفــر بعــد، ومعادلــة 
الثمانيــن “حــدّ زمنــي فاصــل”، مــا بيــن ماضــي الأســطورة 

ومســتقبلها المؤجّــل حتــى إشــعارٍ آخــر.
الجنــون  مــا  حــدّ  إلــى  يفسِّــر  تقــدّم  مــا 
“الإســرائيلي” المنبثــق مــن بُعديــن دينييــن كمــا ذكرنــا 
ــوص  ــا نص ــة تليه ــلّمات توراتي ــى )مس ــم عل ــابقاً قائ س
حــول  يتمحــور  سياســي  وآخــر  ملزمــة(،  تلموديــة 
مســألتين: الأولــى تتمثّــل بمحاولــة إنهــاء أو تأجيــل 
ــة المتعلقــة بشــخص  ــة كمــا القانوني المســائل القضائي

نتنياهــو. بنياميــن  الكيــان  وزراء  رئيــس 
ــوك  المســألة الثانيــة تتعلــق بمــا عــرف ســابقاً بـ”مل
إســرائيل”، المرتبــة التــي يســعى بنياميــن نتنياهــو إلــى 
بلوغهــا، والتربّــع مــن خلالهــا علــى عــرش السياســة 
مفهــوم  أنّ  إلــى  الإشــارة،  تجــدر  وهنــا  “الإســرائيلية”، 
الأســطورة  داخــل  مــن  النابــع  “الإســرائيلي”،  الانتصــار 
تكتمــل  لا  السياســي،  خارجهــا  مــن  وحتــى  الدينيــة 
متدرّجاتــه البنيويــة كمــا ظروفــه السياســية، فــي مراحــل 
ــذا تجــدر  ــوك، ل ــاج المل عجــزت فيهــا “إســرائيل” عــن إنت
ــان  ــي كي ــات السياســية ف ــى أنّ التباين ــا إل الإشــارة أيضً
مــن  جعلــت  المقدمــة،  القضائيــة  والدعــوى  الاحتــال 
بنياميــن نتنياهــو فريقــاً “يعمــل لنيــل العفــو القضائــي من 
إســرائيل”، لا ملــكاً يرتقــي بـــ كيــان الاحتــال الإســرائيلي 

إلــى مســتوى )الحلــم التاريخــي والأســطورة(.
ــر  ممــا لا شــك فيــه أنّ بروباغنــدا القــوة التــي يُظهِّ
فائــض  “الإســرائيلي”  الاحتــال  كيــان  خلالهــا  مــن 
الســطوة العســكرية حالــة “مزيفــة”، يملــك فيهــا كيــان 
الاحتــال الإســرائيلي “حــق” الدعايــة والتعتيــم الإعلامــي 
ــة شــهدتها “إســرائيل”، فــي  ــى أضخــم موجــة تدميري عل
مســتحقاتها  كامــل  المتحــدة  الولايــات  تملــك  حيــن 
الميدانيــة، كمــا مســتلزماتها العســكرية، وســبل الحمايــة 
مراحــل  فــي  إســرائيل”،  “أمــن  لضمــان  الاســتراتيجية 
ــدرك  ــة، ت ــرى، حساســة ومصيري ــارات كب مؤسســة لانهي
ــع  ــركا كمــا “إســرائيل” أبعــاد العجــز الناب ــا أمي مــن خلاله
ــادة  ــا إع ــى، كم ــة الأول ــي الدرج ــل ف ــن ســلبيات الترهّ م
تأهيــل الجيــش وغيرهــا مــن العناويــن المؤسســة لـــ 
“نهايــة إســرائيل الحتميــة” نهايــة أســطورة غلبهــا الزمــن 

وغابــت عنهــا مؤثِّــرات الترجمــة الوجوديــة.

 منــذ قــرون، وقــف رجــل فــي وجــه الظلــم، 
رافضــاً أن يبايــع الباطــل باســم الســام. دفــع حياتــه 
ثمنــاً لموقــف، ليبقــى ذلــك الموقــف حيّــاً فينــا، 

يُســائلنا كلّ عــام:
هل بكينا الحسين؟ أم قرأناه؟
هل خِفنا الظلم؟ أم واجهناه؟

يُبكــى  أن  قبــل  بالعقــل  يُقــرأ  الحســين 
بالقلــب، لأنّ كربــاء ليســت مجــرّد مأســاة إنهــا 

ومســؤولية. وموقــف،  رســالة، 

من الحزن إلى العقل
عــام،  كلّ  محــرّم  مــن  العاشــر  اقتــراب  مــع 
يتحــوّل المشــهد اللبنانــي، ولا ســيما فــي المناطق 
ذات الغالبيــة الشــيعية، إلــى فضــاء روحانــي وثقافــي 
ينبــض بذكــرى الإمــام الحســين واستشــهاده فــي 
كربــاء. تتجــدّد المجالــس العاشــورائية وتُقــام 
المســيرات والمواكــب، فــي تقليــد دينــي واجتماعي 
متجــذّر، لــم يفقــد زخمــه منــذ عقــود. غيــر أنّ لهــذه 
الظاهــرة أبعــاداً متعــددة، إيجابيــة وســلبية، تســتحق 

التأمّــل والقــراءة النقديــة.

هوية تتجدّد عبر الزمن
تُعــدّ المجالــس الحســينية فــي لبنــان ركيــزة 
علــى  لا  الشــيعية،  الهويــة  ركائــز  مــن  أساســية 
المســتوى الدينــي فحســب، بــل علــى المســتويات 
الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة أيضــاً. إذ تعــزز 
إلــى ســيرة الحســين  هــذه المجالــس الانتمــاء 
ــد  ــان، وتُعي ــم والطغي ــا ســيرة مقاومــة للظل بوصفه
ســرد ملحمــة كربــاء لا كواقعــة تاريخيــة وحســب، 
بــل كرمــز أخلاقــي خالــد، يتجــاوز الزمــان والمــكان.
تســاهم هــذه المجالــس فــي ترســيخ وعــي 
جماعــي يتجــاوز الانتمــاء الفــردي، وتعيــد تشــكيل 
الأجيــال  فتربــط  للطائفــة،  الجماعيــة  الذاكــرة 
ــم  ــم قي ــرس فيه ــة، وتغ ــا الديني ــدة بجذوره الجدي

الشــجاعة، الصبــر، والعــدل.
ومنــذ نعومــة أظافــري، كنــت أعيــش هــذا الجــو 
العاشــورائي فــي بيتنــا علــى مــدى عشــرة أيــام 
مــن الحــداد الصــارم. لــم يكــن يُســمح لنــا بشــراء 
أشــياء جديــدة، ولا بســماع الأغانــي أو فتــح التلفــاز 
نختلــف  كنــا  الحــزن.  لأيــام  احترامــاً  للتســلية، 
عــن محيطنــا مــن الجيــران الســنّة فــي الحــي، 
الذيــن لــم يشــاركوا هــذه الطقــوس، لكننــا كنــا 
ــعور  ــا ش ــق فين ــك يعمّ ــا، وكان ذل ــرم اختلافن نحت
مجلــس  قارئــة  كانــت  والانتمــاء.  الخصوصيــة 
العــزاء ـ وهــي زوجــة رئيــس المحكمــة الجعفريــة ـ 
تقيــم فــي منزلنــا يوميــاً مجلــس عــزاء عــن ســيرة 
ــا  ــب منّ ــدي يطل ــي المســاء، كان وال عاشــوراء. وف
ــاب “ســفينة النجــاة”،  ــن كت ــه الســيرة م ــرأ ل أن نق
ليغــرس فينــا منــذ الطفولــة معنــى الانحيــاز للحــق، 
والوقــوف إلــى جانبــه دون حيــاد. كان يؤكــد لنــا 
ــل  ــة، ب ــس مجــرّد فضيل ــن الحــق لي ــاع ع أنّ الدف

ــاً. ــي آنٍ مع ــي وإنســاني ف واجــب دين

مجالس عاشوراء منبر ديني ومجتمعي
لا تقتصــر وظيفــة المجالــس علــى الجانــب 
حــيّ  منبــرٌ  هــي  بــل  الطقوســي،  أو  العاطفــي 
ــاء  ــح للخطب ــي تتي ــة والإصــاح. فه للوعــظ والتربي
منابــر يوميــة لطــرح قضايــا اجتماعيــة، نقــد عــادات 

دخيلــة، أو معالجــة تحديــات أخلاقيــة يعانــي منهــا 
المجتمــع. كذلــك، أصبحــت هــذه المجالــس منصــة 
لنشــر ثقافــة المقاومــة، وقــراءة الواقــع السياســي 
مــن منظــور إيمانــي، دون أن تنفصــل بالضــرورة 

ــي. ــي والعرب ــام اللبنان ــن الشــأن الع ع
مــن الناحيــة الاجتماعيــة، تعــزز هــذه المجالس 
ــي، إذ يشــارك  ــل التطوع ــن والعم ــن روح التضام م
مئــات الشــبان والناشــطين فــي تنظيــم الفعاليــات، 
للحضــور،  الخدمــات  وتأميــن  الطعــام،  وإعــداد 
مــا يرسّــخ قيَمــاً مجتمعيــة نبيلــة كالمســاعدة 

والمســؤولية والانتمــاء.

عاشوراء في السياق اللبناني
فــي لبنــان، اكتســبت عاشــوراء بعــداً إضافيــاً، 
المعاصــرة،  السياســية  الذاكــرة  مــع  متشــابكاً 
الاحتــال  ضــد  المقاومــة  تجربــة  بعــد  خاصــة 
الإســرائيلي. باتــت صــورة الحســين رمــزاً جامعــاً 
الذكــرى  واتخــذت  والتحــرر،  الكرامــة  لمفاهيــم 
ــود.  ــة والصم ــى المواجه ــز عل ــاً، يحفّ ــاً تعبوي طابع
وقــد اســتُثمر هــذا الطابــع بشــكل واســع فــي 
الثــوري  الماضــي  لربــط  المقــاوم،  الخطــاب 

للطائفــة. السياســي  بالحاضــر  للحســين 
غيــر أنّ هــذا التداخــل بيــن الدينــي والسياســي، بين 

الوجدانــي والواقعــي، لا يخلــو مــن إشــكاليات عديدة.

تحديات وسلبيات لا تُغفل
ــس الحســينية  ــه المجال ــا تقدّم رغــم كلّ م
ثغــرات  مــن  تخلــو  لا  فإنهــا  إيجابيــات،  مــن 
ومســؤولية.  بوعــي  إليهــا  الالتفــات  يجــب 
فحيــن تُختــزل كربــاء إلــى طقــوس شــكلية 
المجالــس لتعزيــز  أو تُســتغلّ  بــا مضمــون، 
الانقســام الطائفــي، يفقــد هــذا التقليــد كثيــراً مــن 

العميــق. الأخلاقــي  جوهــره 

خطــاب  تكــرار  يــؤدي  قــد  كذلــك، 
نــوع  إلــى  فكــري  تطويــر  دون  المظلوميــة 
ــم تتجــدّد  ــذات. وإن ل ــى ال ــاق عل ــن الانغ م
مضاميــن المجالــس بمــا يواكــب قضايــا العصــر 
ــة  ــبات ماضوي ــذه المناس ــح ه ــه، تصب وتحديات

والإصــاح. للتغييــر  حافــزاً  منهــا  أكثــر 

نحو إحياءٍ مُعاصر
كمنصــة  كربــاء  قــراءة  نُعيــد  كيــف 
للتفكيــر النقــدي، والتحــرر مــن الظلــم فــي 
حزينــة  مناســبة  مجــرد  لا  أشــكاله،  جميــع 
تتكــرر كلّ عــام؟ ســؤالٌ جوهــريّ يجــب أن 
يطرحــه كلّ مــن يعمــل فــي المجــال الدينــي 
أو الثقافــي داخــل البيئــة الشــيعية فــي لبنــان. 
ولا يكفــي أن نكــرّر ســرديات المظلوميــة، بــل 
يجــب أن نحــرّر عاشــوراء مــن أســر التكــرار، 
ونفعّلهــا كمنظومــة قيَــم تصلــح لبنــاء مجتمــع 
أكثــر عدالــة ومشــاركة ومقاومــة ســلمية لــكلّ 

أشــكال الفســاد أو الاســتبداد.
إنّ قــراءة عقلانيــة معاصــرة لكربــاء تبــدأ 
مــن التحــوّل مــن العاطفــة إلــى الوعــي، ومــن 
الفعــل الاجتماعــي. ولتحقيــق  إلــى  الحــزن 
ذلــك، نقتــرح عــدة طروحــات عمليــة يمكــن أن 

ــاً: تترجــم اجتماعي
*تحويل المجالس إلى فضاءات حوار مجتمعي،
*إدماج الشباب في فكر كربلاء لا فقط في طقوسها،

*إحياء الحسين كمشروع قيَمي لا كقصة حزينة،
*ربط المجالس بمبادرات اجتماعية ملموسة،

*إعادة الاعتبار للفكر النقدي داخل الخطاب الديني،
للنســبية  خاضعــة  كواقعــة  كربــاء  *إدراج 
التاريخانيــة، ايّ أن تُفهــم كحــدث وقــع فــي ســياقه 
أبديــة  كقصــة  لا  الخــاص،  والسياســي  الزمنــي 
ــخ الإســامي.  ــل التاري ــى مجم ــم عل ــة للتعمي قابل
دون  الكربلائيــة،  للتجربــة  العاطفــي  فالتعميــم 
قــد  التاريخــي،  للتأويــل  قابــل  كنــصّ  قراءتهــا 
يُفضــي إلــى شــقاق طويــل الأمــد بيــن المذاهــب 
تُفاقــم  ســرديات  الأجيــال  ويُــورّث  الإســامية، 

الانقســام بــدل أن تُفضــي إلــى التلاقــي حــول 
عدالــة القضيــة ومركزيــة الحــق.

يمكــن التفكيــر بمقترحــات إضافيــة تُســهم 
بواقعنــا  وربطــه  الكربلائــي  الفكــر  فــي عصرنــة 

وعمليــة. إبداعيــة  بطــرق  المعاصــر 
*إدمــاج الفنــون التعبيريــة فــي إحيــاء عاشــوراء: 
البصــري،  المســرحي،  الإنتــاج  تشــجيع  عبــر 
والســينمائي الــذي يعيــد تمثّــل ســيرة كربــاء بلغة 
ــوب، وتحمــل  ــة، تخاطــب العقــول والقل ــة حديث فني
رســائل القيــم الحســينية إلــى الأجيــال الشــابة، 

ــدي. ــن التقلي ــن التلقي ــداً ع بعي
ـ  فكريــة  رقميــة  منصّــات  *إطــاق 
عاشــورائية  مضاميــن  لتقديــم  تفاعليــة، 
ــتات،  ــال بودكاس ــن خ ــر، م ــلوب معاص بأس
فيديــوات قصيــرة، وسلاســل معرفيــة تطــرح 
ــة،  الأســئلة الكبــرى فــي فكــر كربــاء )العدال
يفتــح  جــذاب  بأســلوب  الإصــاح(  الثــورة، 

الجمهــور. مــع  النقــاش 
المناهــج  فــي  الكربلائيــة  القيــم  *دمــج 
تخصيــص  خــال  مــن  الأهليــة:  التربويــة 
حصــص خاصــة أو أنشــطة مدرســية تتنــاول 
معانــي عاشــوراء بصــورة حقوقيــة وإنســانية، 
أنّ  يــدرك  جيــل  تكويــن  بهــدف  مذهبيــة،  لا 

فقــط. طقســاً  لا  قضيــة”  “الحســين 
*تحويــل المجالــس الحســينية إلــى منصــات 
إلــى  الدعــوة  مثــل  تغييريــة  مبــادرات  لإطــاق 
شــفافية انتخابيــة، مكافحــة العنــف ضــدّ النســاء، 
ليكــون  البيئيــة،  المســؤولية  ثقافــة  نشــر  أو 
المجلــس منبــراً يُفعّــل قيــم كربــاء فــي قضايــا 

مجتمعنــا الراهــن.
فــي  حســيني”  فكــر  “نــوادي  *تأســيس 
شــباباً  تجمــع  الثقافيــة  والمراكــز  الجامعــات 
تــراث  لقــراءة  متنوعــة  خلفيــات  مــن  وشــابات 
ــا  ــج عنه ــة، وتنت ــة ونقدي ــات بحثي ــاء بمنهجي كرب
ــا  ــة، تدعمه ــر مجتمعي ــاريع تغيي ــورات أو مش منش

متنــورة. دينيــة  شــخصيات 
تطويــر  علــى  الديــن  رجــال  *تشــجيع 
علــى  التدريــب  عبــر  الحســيني،  خطابهــم 
علــى  والانفتــاح  المعاصــر،  التواصــل  تقنيــات 
بحيــث  والسياســية،  الاجتماعيــة  العلــوم 
يتحــوّل المنبــر مــن منصــة وعــظ إلــى مســاحة 

وتحــاور. وتُلهــم  تؤثــر  فكريــة 
اخيــراً أرى أنّ مجالــس عاشــوراء فــي لبنــان 
أكثــر مــن مجــرد طقــوس، إنهــا مــرآةٌ لهويــةٍ دينيــة 
تكــون  أن  يمكــن  متفاعلــة،  وسياســية  وثقافيــة 
رافعــة للنهــوض المجتمعــي إذا أُحســنت إدارتهــا 
وبيــن  العكــس.  تكــون  ان  وممكــن  وتطويرهــا، 
الحــزن والوعــي، بيــن الطقــس والرســالة، يظــلّ 
بــل  يمــوت،  لا  للعــدل،  مفتوحــاً  نــداءً  الحســين 

يتجــدّد كلّ عــام، وكلّ يــوم.


